
 ١٨٤

  لزالع

دور (ال التاريخ إذا كان له طى بطلا من أبَّ الرجل أن يسمُّيستحق
 ...ه ودواعيهمحيقضيه ويتسم بملا) يتاريخ

المقدورة له اء ذلك الدور أن يبلغ البطل من الأعمال ضوآية انق
ت ئ وأنه يعدو هذا الدور فإذا هو مفت،ة وراءهاَّلا قم التي قمتها العليا

وه إلى ُّ أو يعد،أدوار التاريخ في هِّ مثل حقٌّعلى الآخرين ممن لهم حق
 يعَّباب من الس في  فيها الآخرون مثل غنائه وتدخلي يغنٍأعمال

 ...والدراية غير بابه

لا مرتقى بعدها  التي موك قمته العليا اليرِمعركة في دِوقد بلغ خال
د َّ ووح، وضرب دولة الأكاسرة ضربته الدامغة،ةَّد الرة قمع فتن،ٍلراق

 ودخلت ،هم إلى ما راء حدودهمَّ صد،ومانرحرب ال في قيادة المسلمين
 ي فه،ى بالأعمال الخالديةَّ أن تسمُّميادين الشام بعدها من أعمال يصح

  خالد لتحطيم قوى الأعداءدما يراَّ وإن،يملسبين حصار أو مراوغة أو ت
 . على التحطيمُّتعزالتي 

 الشام بعد معركة اليرموك ينمياد في )ٍّيخالد(وإن يكن من عمل 
 .قنسرين في  عملهَّ ثم،ومُّمرج الر في فهو عمله

ان هما َّ مرج الروم كان هو وأبو عبيدة ينازلهما قائدان رومانييفف
 الجيش أهل توذر تحت الليل ليفاجَّ فتسل،ه خالدَّر كما سماَجونس وتوذ

ين م سفيان ويأخذ جيوش المسلأبي عند دمشق بقيادة يزيد ابن العربي
 ومفاجأته من خلفه هِبُّفق خالد وأبو عبيدة على تعقَّ فات،قينِّ متفرةٍَّعلى غر
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 ولم ،هنصبي الفخ الذ في  فأوقعاه، سفيانقبل أن يفاجئ يزيد بن أبي
  :د كما قالَّتوذر مقتول وجيشه مبدو عبيدة إلا إلى أبييرجع خالد 

ــــــــوذرا وشــــــــوذرا ــــــــا ت   نحــــــــن قتلنن
ـــــــدرا ـــــــا حي ـــــــد قتلن ـــــــا ق ـــــــه م   وقبل
ـــــــدرا ـــــــضة الأكي ـــــــا الغي   نحـــــــن أزرن

ين بحصونها فطاولوه مَِسرين حصر خالد الرومان المحتِّوفى قن
السحاب لحملنا االله إليكم أو  في لو كنتم (:اًوأبرموه فقال لهم محنق

 ِّب المدينة ودكريوأبى أن يصالحهم بعد ذلك إلا على تخ) نزلكم إلينالأ
 .ه الخالدياتت فختمت بذلك ضربا،حصونها

 ،)َّييخه التارردو(ولكنه كان قبل مرج الروم وقنسرين قد وفى 
 َّ ولا تغيرءٌ فلو فاته هذان العملان لمما نقص من مجده شي،أكمل وفاء

 ..لرومانأعقاب هزيمة ا في مجرى الحوادث

 ،أما سائر الميادين فقد تولاها قواد آخرون ففتحت بقية فارس
ية يخ أدورا تار، وكتبت بذلك،وفتحت مصر وشطر من أفريقية الشمالية

أخرى للمثنى بن حارثة وسعد بن أبى وقاص والنعمان بن مقرن وعمر 
المقدرة ولا  في  ورجال غيرهم ياسونهم أو يقلون عنهم،صبن العاا

علم خالد لا تضيف إليه  في  وكل زيادة، والنيةقصدال في همن عنويقل
 وتحرم الإسلام ،ِ وتنقص ولا ريب من عمل هؤلاء،همجدا فوق مجد

 ي عن تلك الأيدٍ وليس هو بمستغن، عنهعا كثيرة تعمل له وتدفًدياأي
 .ا بها ما بلغ الرجحان والاستعلاءً بالغ،ٍ واحدةٍالكثيرة بيد
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لبطل من ) يريخاالدور الت( أن انقضاء أول هذا الفصل في قلنا
 فيها الآخرون يومنها أن يعدو إلى أعمال يغن ، عليهُّال له آيات تدلطالأب

 ونزيد على هذا ،ِابهَة غير بي والدرايعَّباب من الس في مثل غنائه وتدخل
 على انقضاء َّه لهو أولى أن يدلِذا الأخير من غنائ في  الآخرينَاءَ غنَّنأ
 .. به وأخلقُّتقال إلى من هو أحقوره واندَ

 كان أبو عبيدة بن الجرح – بعد معركة اليرموك –وفى ميدان الشام 
المة س لأنه موقف التسليم والم؛ بن الوليدٍ بالموقف الجديد من خالدُّأحق

 وفى جميع أولئك ،واستلال الحقود وضمد الجراح وتقريب القلوب
 ع فأبو عبيدة يسر،دٍِ بضربات خال عبيدة ويضيق بي أةَِيتسع المجال لهواد

رب إذا أوجب عليه  عن الحئا ولا يبطبهوابإلى المسالمة إذا فتحت له أ
 وإن كان يوم الضربات ،كا فإن كانت بالمسالمة جدوى فذ،أسبابها

ما يكون العمل الأول هنا َّ وإن،مراميها في  بهاي يرمهالخالديات فهى لدي
 له لمن يرفع سوط النقمة عَبون العمل التا ويك،سليمَّتلمن يسالم ويتقبل ال

 فلا يسلمون إلا بتخريب ،العداء كأهل قنسرين في على الذين يلجأون
 ..الديار ودك الحصون

 فيقبلون على ةََ عبيد أبيِّ الأمصار يتسماعون بحلَناءبولا جرم كأن أ
 وكان خلاد ،هِيم إليه ويؤثرون خطابتهم له على خطابهم لغيرلالتس

ق شَْ كما سخط عند تسليم دم،اًا ويسخط منه حينًذا حينيرضى به
 ً فإنه كان يحسبهم مغلوبين عنوة،هاِهلأَفو عن َالع في وواسطة أبى عبيدة

 ،ةعََ العذر والموادَ والقصاص ولا يبسط لهم مهادبيفيعاقبون بالس

o b e i k a n d l . c o m



  

١٨٧ 
 

١٨٧  

 عنده ٍ لما كان لهم من شرطبو عبيدة عاهدهم به أٍ أنه لا يغدر بعهدلاولو
 ...ني على أهل قنسرهطغير شر

 تلاقيا هاهنا بإسناد دفصواب التاريخ وصواب ابن الخطاب ق
وإن كان تلاقيا لم يجر على ،المقدور هأوان في الأمر إلى أبى عبيدة بن الجراح

 .قصد مرسوم

 

 . الصديق عليهما الرضواندلافة بعالخ الفاروق لىتو

 فقد كان لا يعدل ،اًاح معروفَّ بن الجرةَبيدع أبي في ورأى الفاروق
 ِّي بترشيحه للخلافة بعد وفاة النبَّ قد هم،لينَّا من الصحابة الأوًبه أحد

ا لعهد إليه ولم يجلأ ه لو كان حيَّ أن،عليه السلام وقال وهو يجود بنفسه
 .يفة بعدهل وكل إليه أمر انتخاب الخيإلى مجلس الشورى الذ

رئاسة الجيوش   فية إلى الفاروقَّث عمرو بن العاص مرَّوتحد
أبى عبيدة  أنه ليس على (... : صريحٍ مقال فيالموجهة إلى الشام فأجابة

 عليه ُّي والنب،ً منك وأقدم سابقةًة عندنا أفضل منزلةد ولأبو عبي،أمير
 .)ةَّ أبو عبيدة أمين هذه الأم:السلام قال فيه

سابقة  في ه عبيدة عرف كذلك رأيأبي في روقا  الفيوكما عرف رأ
التسوية بين  في  فإنه خالف الصديق،سلام والغزو على الإجمالالإ

 ،لأرزاق والأنفالاتوزيع  في أنصباء المسليمن كافة يوم أخذ الصديق
 : لأنه،الإسلام والجهاد في هلرجال نصيبا يختلف باختلاف سابقتوجعل 

 بين من هاجر يِّ ولا يسو،ل معهت قانلا يجعل من قاتل رسول االله كم(
 .) وصلى إلى القبلتين وبين من أسلم عام الفتح خوف السيفالهجريتين
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قامة أبى عبيدة على ولاية الشام وقيادة جيوشها حادث لا إف
ة َمارإة حين تكون َّ وبخاص،اروق ولا ينتظر منه غيرهفغرابة فيه من ال

فاق على تقسيم ِّما هى اتَّ وإن،لَّ الأوةَِيفلر من الخُّخالد بن الوليد بغير تأم
ة َّنُ عبيدة سوبهذه المثابة تكون ولاية أبي .راء يوما بعد يوممقيادة بين الأال
بين الفاروق وخالد ) قضية ( مرية معروفة ولا يبلغ منها أن تكون ع

 ، هول بها بعض المؤرخين واتخذوا منها محورا للجداليرة التوفعلى الص
 .باب والأقوالسوالتنقيب عن الأ

 الموضوع من جانب هذه السنة العمرية وإذا نحن تجاوزنا النظر إلى
تلك في ام َّ الولايات للشحَاعتقادنا أصل في  كانتَ عبيدةفولاية أبي

 .موُّانتهت إليها الحرب بين المسلمين والر ي التالمرحلة

انتهت  التي مثل تلك المرحلة في الشامة قت حاجَّا تفوً أحدُّفما نظن
 ،دات السلم والحكم والمصالحةِّه وبدأ فيها مم،ةفيها بطشة الحرب الكبير

 ،مناسباتها في  يحسن الحرب ويحسن التوجيه إليهاٍة والموهذه مه
 ،طوة العسيرةِّ السَّنة الأمر على سي يجرٍّوليست مهمة قائد عسكري

يلاحقهم َّثم ضربة طاحنة  في  الأكبر تحطيم قوى الأعداءهُويكون عمل
  بطشاته في ٍكما كان دأب خالد ،متى شاء بالمطاردة والتضييق والإحراج

 ...لا تبقى بعدها بقية لغير الإجهاز يالت

 لل فلا خ،ة المطلوبة بعد معركة اليرموكَّ المهميوإذ تكون هذه ه
 أبو عبيدة بن الجراح أو خالد بن ،َين أولى بالولاية عند ذاكلَجُر الِّيأفي 

 يغير هذا الرأان على ك الفاروق أم ي على رأً أكان خليفةءًا سو،الوليد
 .أمين الأمة وفى سوابق الإسلام والجهادفي 
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 على بلاد الروم اا وعياضا أغارًنما الفاروق بعد ذلك أن خالدإو
ا ً وأن الأشعث بن قيس قصد خالد،ورجعا منها بغنائم وأسلاب

 البأس يذو( وأجاز آخرين من ، بعشرة آلاف درهمهُ فأجازهدحمو
 .) اللساني الشرف وذويوذو

أن يقيم  (: عبيدة هذا البذل على الفاروق وكتب إلى أبيمَظَُفع
ع عنه قلنسوته حتى يعلمهم من أين أجاز ز بعمامته وينها ويعقلًخالد

صابة أصابها؟ فإن زعم أنه إ أم من ه االله أم من مالِ هل من مال،الأشعث
)  بالخيانة وإن زعم أنها من ماله فقد أسرفَّ أصابها فلقد أقرٍمن إصابة

 ٍ وكان يومئذ– وأن يضم إليه عمله ٍ حالِّر أبا عبيدة أن يعزله على كلوأم
 .فينص وأن يقاسمه ماله ن– أمور قنسرين يلي

 ودعا بخالد ، وجلس على المنبرناس وجمع ال،و عبيده بالأمربع أزف
؟ فلم ٍت عشرة آلاف أم من إصابةز أجكَِأمن مال. . يا خالد:هفسأل

 ِّين النبِّ فوثب إليه بلال مؤذ،ةٍَّة بعد مرَّ مريجب وأبو عبيدة يعيد السؤال
 تناول َّ ثم،نين أمر فيك بكذا وكذام أمير المؤَّنإ :عليه السلام وقال له

ل؟ أمن مالك و ما تق: وسأله، بها وخالد لا يمنعهه وعقلَعمامته ونقض
 :ه بيده وهو يقولمََّ وعمه فأطلق، بل من مالي، لا:؟ فقالٍأم من إصابة

 .)م ونخدم مواليناِّنا ونفخِنطيع لولاتنسمع و

 هذا لا يصلح َّنإ : فقال أبو عبيده،ه حتى بقيت نعلاهَ قسم مالَّثم
 فاصنع ما ، أعصى أمير المؤمنيني ما أنا بالذ، أجل: فقال خالد،إلا بهذا

 .ا لكَبد
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سرين فخطب أهل عمله ِّ ذهب إلى قنهِولما علم خالد بعزل
بعض  في عهم وقالَّخطب أهلها وود ذهب إلى حمص فَّوودعهم ثم

 ًلبنا حتى إذا كانت الشام على ينين استعلمنممير المؤأ َّنإ (:خطبه
 : فنهض له رجل من السامعين فقال.)ي وآثر بها غيريوعسلا عزلن

ن الخطاب با واَّوأم:  خالد أن قالدَّ فما ترد، فإنها الفتنة،ا الأميريها أًصبر
 .) فلاٌّيح

لقد شكوتك إلى  (: الفاروق فقال لهيدينة فلقلما قصد إلى َّثم
. . الفاروقهفسأل...) . غير مجمل يا عمريأمر في كَّ وباالله إن،ينالمسلم

 ما زاد على الستين ألفا .من الأنفال والسهمانأ :؟ قالُمن أين هذا الثراء
 يا خالد، : قال لهَّ ثم،ها إلى بيت المالَّا فضمًلفأادت عشرون ز ف،)َفلك

) ءٍشيفي  ُ بعدي لحبيب ولن تعاتبنَّ وإنك إلي،لكريم على كَّنإواالله 
زل عألم إنى ( وأرسل إلى الأمصار يأمر الولاة أن يعلون فيها باسمه

يت أن شِخ الناس فتنوا به فَّنك ول، ولا عن خيانتهةٍا عن سخطًخالد
 .)ةٍ ولا يكونوا بعرض فتن،ليه ويبتلواإلوا َّيوك

 :تلك قصة خالد والفاروق

ف فيها من فعل  سلم والأ الأَّ إلا أن،وهى قصة تؤلم وتؤسف
 . ولا فعل الفاروقٍا من فعل خالدَ وليس،هان لا محيد ع التيالضرورة

ة على حقيقتها َّ للرجلين العظيمين أن نفهم هذه القصِّومن الحق
 فهمها على حقيقتها موصول بتقدير َّ لأن،أة من الخلط والجهالةَّالمبر

 .ها وموصل بتقدير الخليفة العادل وتقدير القائد الكبيرالحالة كل
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 سنف في  لضغينةٍ هذه الحقيقة أن يكون عزل خالدن عءٍوأبعد شي
 أو لغير ،اه والنظراءبستتحكم بين الأش التي عمر أو لتلك المنافسة

 .كان عمر يحاسب بها جميع القادة والولاة التي سبب من تلك الأسباب

هم كما سبق إلى وهم و أن يسبق إلى الوأسخف من هذه الظنون
 مرجعها إلى ةٍَ قديمَا لبغضاءًل خالدز عمر قد عَّخين أنِّبعض المؤر

 فلم يزل ه ساقسرك وَا صرع عمرًالدخ َّ وأن،باِّام الصَّأي في الصراع بينهما
 .ا عليهًة حياته واجدَّبقي

 من هذه ٍّهم إلى ظنووأجهل الناس بخلائق عمر من يجمح به ال
 من عمر ةًا من هو أصعب تخطئً جميعالتاريخ فليس بين رجال ،لظنونا
 لأنه ليس بينهم جميعا من هو أشد حسابا لنفسه ومراجعة ،بن الخطابا

نفسه نية ذحل أو ثأر  في  أنه لو أحسي وأغلب الظن عند،لنياته منه
 َل به مخافةِّ ولا يعجٍل عزل خالدِّاس أن يؤجَر هذا الإحسأثقديم لكان 

 ...ُ نفسه وتضليل هواهِ خدعةمن

 ،هِلجميع ولاته  حسابُّ لم يخالف قطٍ حساب عمر لخالدَّ أنُّفالحق
 عَنَ وكذلك ص،اصَّ بن العاص وسعد بن أبى وقوع  بعمرَنفكذلك ص

ه َّنإ قال َّ وقد عزل بن أبيه ثم،ه فظهرت فيه الزيادةَ أحصى مالٍ والِّبكل
 وكان يحسب أنه قادر ،فضل عقلهلأنه كره أن يحمل على الناس ( عزله 

 بعد أنه من َّ ولقد تبين،على أن يسوق العرب بعصاه لو أنه من قريش
 .)قريش

 ،الأموال في وكانت سياسة عمر مع الولاة جميعا أن يراجعوه
ا أبى ً إلا خالدٍ والِّ أبى بكر فوافاه الحساب من كللىوبذلك أشار ع
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 فشأنك َّلاإ و وعمليين تدعنا أَّمإ ( :الجواب حيث قال في  لهظوأغل
 .)كََوعمل

 وألا ِحساب المال في لد أن يراجعها بويع عمر كتب إلى خَّفلما
 فلم ، إلى ما جرى به العمل قبلهه فأحال،ا إلا بأمرهً ولا بعيرً شاةييعط

 ما صدقت االله إن كنت أشرت على أبى بكر بأمره فلم :وقالمر يطقها ع
 .أنفذه

سياسة الناس وتصريف الشؤون  في رهذا الخلاف بين سنن عم
 َّالقتال ومن ثم  قبلةَ فعمر كان يحب الأنا،طبع عليها ي التوسنن خالد

 وعفوه عن أسرى ، جثيمة ومقتل مالك بن نويرةي لمقتل بنهنكارإكان 
معركة أليس أو نهر الدم كما سميت  في ا لما صنع بهم خالداًالسواد خلاف

 أن يقود جيشا هو كفؤ ،)ليطقيس بن س( قد حرم عمر ،بعد ذلك
رب لوليتك هذا الجيش، لحا في لولا أنك رجل عجل (:لقيادته قائلا له

 .)والحرب لا يصلح إلها إلا الرجل المكيث

عقل زياد بن أبيه وهو مجهول  (:س منجوإذا كان عمر قد أو
ه لعظيم النزعة إلى َّنإالنسب فالفتنة باسم خالد أعظم وأخطر، 

 وله ، مخزوم وهم أقوى قبائل قريش منفردينيه لمن بنَّ وأن،الاستقلال
 ،ةَ حنيفي تميم وبنيبن في ه أخوالِسائر القبائل والبطون ولابن في صهر

هو مكان من َّ وللز،اس يفعل الأعاجيبَّنفوس الن في ولشهرته سحر
 ولا ينساه الخليفة المسئول عن عواقب هَطباع خالد سيحسب حساب

 فقبل أن يقهر خالد دولة الأكاسرة ودولة ،دولة الإسلام في الأمور
ام ويدخل هعمامته الس في ا فإذا هو يغرزًالقياصرة رجع إلى المدينة يوم
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  فبعد غلبته على الأكاسرة والقياصرة وشيوع ذكره،المسجد بدرع القتال
 ؟)ابن الخطاب(ا بعد ً لو وهن الحكم يوميالأمصار ماذا يجرفي 

اب لا طكما قال خالد ولكن ابن الخ ، فلاٌّيأما وابن الخطاب ح
 آخرون ة وعزل خالد نقص يعوضه قاد،فشك والعواقب لا تن،يدوم

دة يوا كما عمل ومن أثرهم أن يثوب الناس إلى العقلمن حقهم أن يعم
 . لا يرتهن بغيرهٍوحدها فلا يحسبوا أن النصر رهين برجل واحد

بينه   والموازنة فالخطر فيه عظيم – إن حدث –ا الاحتمال الآخر َّأم
 .د طويلُّ لا مجال فيها لتردٍ عاقبة يعقبها عزل خالدِّوبين كل

 إلى ُّ العزل إلى القسطاس الذى يردِّ عن مردًوهذا كله فضلا
 الغضب ِا بعد هدوءًحساب جميع القواد والولاة، ولم يفت ذلك خالد

 قد كنت ودت (: الدرداءمرض وفاته لأبي في  فقاليوالمثوبة إلى الرأ
 من االله حاضر مرضى هذا وحضرني في أمر لما تدربتها في نفسى في عليه

 . ما فعلِّ عمر كان يريد االله بكلَّعرفت أن

 حتى  ماليي حين بعث إلى من يقاسمنكنت وجدت عليه نفسي
 من أهل ي فرأيته فعل ذلك بغير،علَأخذ فرد نعل وأخذت فرد ن

وا ح نينت غلظتة على غيروكا َّ وكان يغلظ علي،اًالسابقة ومن شهد بدر
 ا ولا لوم لائمً قريب عليه بقرابة فرأيته لا يباليُّدلأ ت وكن، علىهتظمن غل

عنده  َّ وكان يكثر علي، عليهُ أذهب ما كنت أجديغير االله فذلك الذفي 
ا ًحرب ومكابدة وكنت شاهد في  كنت،ومما كان ذلك إلا على النظر

 .ي ذلك من أمرهف فخال،على ذلكي ا فكنت أعطًئباوكان غ
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 ١٩٤

نفاذ عهده إلى عمر إ رحمة االله وهو يجعل وصيته وتركته و وقد توفي
 .ابَّطبن الخا

 أن ، كما أسلفنا، فنرى،ة بعين التاريخَّونحن اليوم ننظر إلى القص
 فلم يكن بعد ،ا ختمه القدر وانقضت به الحوادثًالفاروق إنما ختم دور

 َّ ولعل،ٍ لدولة الرمان مرتقى لراقضربته في ارتفع إليها خالد التي القمة
 فيها ُتسم التي  من نوع غير تلك القممةَّمجده الباذخ قد كانت تعوزه قم

من غلبته على طليحة ومسيلمة إلى غلبته على القياصرة  اًصعد
لى الواجب الأليم يوم إة التجميل والإخلاد َّ قميوالأكسارة تلك ه

 قمم العظيم الظافر ،ة البواذخَّ قمانبح واالله لما يحسب له إلى ي فههِعزل
 ..الجسور

 .ا نبصر بينها قمة العظيم الصابر المطيعَّوأين لولا عزله كن
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